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    المقدمة
   
    
كتاب وضعه مؤلفه في الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يُختار للعمل في ديوان الرسائل، ألفه المؤلف لأن يكون دستوراً في اختيار من يؤهل للتوظف في ديوان الرسائل، رئيساً كان أو مرؤوساً، وقد قدمه إلى الوزير أبي القسم المنعوت بالأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش.
  


    
    في الغرض المقصود بهذا الكتاب
   
    الغرض بهذا الكتاب أن يكون قانوناً يعرف به من يجب أن يولى رئاسة ديوان الرسائل وتقديمه ، ومن يجب أن يكون تلوه في المنزلة من المستخدمين فيه من الكتاب واحداً واحداً من الخدام الذين لا غنى عنهم ، والصفات التي ينبغي أن يكون عليها كل واحد منهم ، والطرق التي إذا سلكت في هذا الديوان أدت إلى ضبط أموره وأمن معها من اختلاف شيء منها وفساد يدخل عليها ، وسهل وجود ما يلتمس من علم أمور تقادم عهدها وبعدت أزمنتها ، ويجب أن يكون هذا الكتاب مخلداً في ديوان الرسائل يقتدي به كل من يخدم فيه . ويستضيء بهدايته ويحتذي أمثلته وأن يأخذ المستخدمون في الديوان بفهمه وبحفظه .^ فصل



    
    في المنفعة بهذا الكتاب
   
    المنفعة بهذا الكتاب عظيمة القدر ، جلية الخطر ، وأكثر الناس حظاً فيها وأجزلهم نصيباً منها الملك ، لأنه إذا تتبع ما فيه واستخدم لكتابة حضرته من يشهد هذا الكتاب باستصلاحه لها ، وكان جامعاً للخلال التي شرط وجوب كونها فيه ، أمن بذلك من اختلال أمور كثيرة من دولته ، واضطراب أسباب جمّة من مملكته ، ودخول العيب والنقيصة على من يختار لخدمته .ثم ينتفع بهذا الكتاب إذا جعل بحيث استقر مخزوناً بديوان الرسائل للقراءة فيه ، وتدبره كل من تصفحه ، ويعمل بمقتضاه على مرور السنين وكرور الأحقاب والأعوام ، فيكون كالمعلم لهم والمهذب لأخلاقهم ، والهادي لهم إلى سنن الصواب الذي قد درست معالمه وتنوسيت أحكامه ، ويوشك إن لم يضبط في هذا الكتاب ويقتفي من معارفه أن يجهل دفعة واحدة وتطمس آثاره جملة .^ فصل



    
    الأحوال التي يجب أن يكون عليها رئيس هذا الديوان
   
     وما ينبغي أن يكون حاصلاً عنده من العلوم
 والمعارف والأخلاق ، وما يرجى من الانتفاع
 بالمصالح ويخشى من ضرر ضده
أول ما يجب أن يكون رئيس ديوان الرسائل ومتولي الكتابة عن حضرة الملك ، ذا دين وورع وأمانة . فإنه بمنزلة كبيرة ورتبة خطيرة ، يتحكم بها في أرواح الناس وأموالهم ، لأنه لو زاد أدنى كلمة أو حذف أيسر حرف أو كتم شيئاً قد علمه ، أو تأول لفظاً بغير معناه أو حرَّفه عن جهته ، أدى ذلك إلى ضرر من لا يستوجب الضرر ، ونفع من لا يستوجب النفع ، بل ربما ضر من يجب نفعه ونفع من يجب الإضرار به ، وموَّه على الملك حتى يشكر المذموم ويذم المشكور ، فمتى لم يكن له دين يحجزه عن ارتكاب المآثم ، وورع يردعه عن احتقاب المحارم ، وأمانة لا تمتد يده معها إلى رشوة تحسن له الدخل في المسائل المذمومة ، ونزاهة نفس تصده عن الشهوات الموردة له إلى الموارد المكروهة ، وقعت الدولة منه في ورطة شنعاء وداهية دهياء ، وكان الضرر بمكانه أكثر من الانتفاع ، ولم يكن إلا وبالاً على الملك ، لأنه يحسن له غير الحسن ، ويقبح له غير القبيح ، ويزكي من لا خير فيه ، ويذم من لا تذم مساعيه ، ويضع الأشياء في غير مواضعها فيهد بقلمه من ما لا تبنيه السيوف والرماح في السنين المتطاولة .ويجب أن يكون دينه الإسلام لأنه من الملك بمنزلة الوزير ، والوزير مشتق من المؤازرة ، والمؤازرة هي المساعدة والمعاونة والمظاهرة . ولا يجب أن يتخذ لهذا الأمر من يخرج عن دين الإسلام لقول الله تعالى : { يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } .فأول ما يتجنب الملك من نهى الله جلال جلاله وتقدست أسمائه عن اتخاذه ولياً ، بل الواجب على الإطلاق وخاصة بحكم الوقت الحاضر أن لا يطلع على أسراره من يخالف شريعة الإسلام لقرب دار العدو خذله الله وأباده . وإن من الفطرة التي جبل كل أحد عليها حنين كل شخص من الناس إلى ما يرى رأيه ويدين بدينه ، وهذا أمر يجده كل أحد في نفسه ، ومع ذلك فإن كاتب الرسائل أحوج الناس إلى الاستشهاد بكلام الله تعالى في أثناء محاوراته وفصول مكاتباته ، والتمثل بنواهيه وأوامره ، والذكر لقوارعه وزواجره ، وهو حلية الرسائل وزينة الإنشاءات وهو الذي يشد قوى الكلام ، ويثبت صحته في الأفهام ، فمتى خلت منه كانت عاطلة من المحاسن عارية عن الفضائل ، لأنه الحجة التي لا تدحض ، والحقيقة التي لا ترفض . فإذا كان الكاتب من الذمة لم يكن لديه من ذلك شيء ، وأتت كتبه مغسولة من أفضل الكلام ، وخالية مما يتبرك به أهل الإيمان والإسلام ، ومقتصرة على رتبة الكمال ، ومنسوبة إلى العجز والإخلال .فإن تعاطى الكاتب الذمي حفظ شيء منه وكتبه فقد أبيحت حرمة كتاب الله تعالى وانتهكت ، وأمكن منه من يتخذه هزواً ولعباً ، والله سبحانه يقول : { في كتب مكنون لا يمسه إلا المطهرون } . فقد وضح أنه لا يجوز أن يرقى إلى هذه الرتبة إلا مسلم .ومع ذلك فيجب أن يكون متمذهباً بالمذهب الذي عليه الملك ليكون أنقى جيباً وأنصح غيباً ، فإن المسلمين - وإن جمعتهم كلمة الإسلام - فقد اختص كل واحد منهم بمذهب يباين به بعضهم بعضاً ، حتى حدث بذلك بينهم من التباعد والتنافر مما بين المسلمين والمشركين . فكما وجب أن يكون المؤهل لهذه المرتبة مسلماً ، كذلك يجب أن يكون على مذهب الملك الذي اختص به من بين مذاهب المسلمين ، ليكون مجتهداً في خدمته مبالغاً في نصيحته يمحضه الرأي عن صفو نيّة لا يخالطه كدر ، وخلوص محبة لا يشوبه مذق ، ويكون الملك قد أحسن لنفسه الاختيار ، وأجاد لدولته النظر ، وأراح نفسه من كلفة التحفظ منه والحذر له .ويجب أن يكون من يختار لهذه المرتبة ممكناً من عقله ، فإن العقل أس الفضائل وأصل المناقب ومن لا عقل له فلا انتفاع به وكيف لا يكون كذلك وهو المستشار في كبار الأمور والمشارك في النظر في سداد الثغور . وإنما كلام المرء ورأيه على قدر عقله ، فإذا كان تام العقل كامل الرأي وضع الأشياء في مكاتباته ومخاطباته مواضعها ، وأتى بالكلام من وجهه ، وخاطب كل أحد عن السلطان بما تقتضيه الحال التي يكون عليها ، فيشد ما كانت الشدة نافعة ، ويلين حين يكون إلى اللين محتاجاً ويوبخ من لا يقتضى فعله أكثر من التوبيخ ، ويذم من تعدى إلى ما يستوجب الذم ، ويأتي بأصناف المكاتبات التي يقتضيها اختلاف الحالات واقعة مواقعها صائبة مراميها .ويجب أن يكون من البلاغة والفصاحة إلى أعلى رتبة وأسنى منزلة ، وبحيث لا يوجد أحد في عصره يفوقه في هذا الفن ، فإنه لسان السلطان الذي ينطق به ويده التي بها يكتب . ورب كاتب بليغ أصاب الغرض في كتابته فأغنى صاحبه عن الكتائب ، وأعمل القلم فكافاه إعمال البيض القواضب . فإذا كان جيد الفطرة صائب الرأي حسن الألفاظ ، تتأتى له المعاني الجزلة ، فيجلوها في الألفاظ السهلة . ويختصر بحيث يكون الاختصار كافياً ، ويطيل حين لا يجد من الإطالة بداً ، ويهدد فيملأ القلوب روعة ، ويشكر فيلقى على النفوس جذلاً ومسرة . ثم إن كتب إلى ملك كبير وذي رتبة خطير عظم مملكة صاحبه وفخمها في معاريض كلامه من غير أن يوجد أن ذلك قصده ، واستصفى نية المكاتب واستجلب مودته في أثناء الخطاب ، وإن لم يظهر أن ذلك مطلبه ، بل يريه أن الحظ والنصيب الأوفى إذا تم ذلك معه .وينبغي أن يكون مضطلعاً بفنون الكتابة عالماً بأصولها وفصولها مستقلاً بأعبائها ، يفوق في النهضة جميع المستخدمين معه والمعينين له ، لأنه الأصل الذي هم فروعه ، والمقدم الذي عليه تعرض كتبهم وتأليفاتهم ، وإلى تصفحه ونقده ترجع إنشاءاتهم وتصنيفاتهم . فمن الواجب أن يكون أتم منهم دراية ، وأصح علماً ورواية ، وأخبر بصائب المعاني ومستحسن الألفاظ لينتقد ما يعلمونه نقد الخبير وينفذ منه ماتريه مرآة فهمه واستحسانه ، ويرد منه ما توضح عنده المعرفة استقباحه واستهجانه . ومتى لم يكن كذلك وكان في الجماعة الذين معه من هو بهذه المنزلة من الخبرة والمعرفة كان أولى بمكانه .ويجب أن يكون حافظاً لكتاب الله تعالى أو قيماً بقراءته إذا قرأه ، فإنه شديد الحاجة إليه كما تقدم بيانه . ويكون حافظاً لأخبار الرسول والأئمة من ذريته صلى الله عليهم أجمعين قيماً بها أو بأكثرها ، راوياً لأخبار الملوك وأيام العرب ووقائعهم ، وأخبار العجم وسائر الأمم وما جرى بأيام الملوك الماضين ، وما حدث من وزرائهم وكتابهم وقوادهم وأخبارهم ، فإنه أحوج الناس إلى ذلك ، وربما دفعته مضايق الكتاب إلى الاستشهاد بشيء منه ، فمتى لم يكن له ملكة له ومحفوظاً عنده وقف وقوف المحجم ، ولجلج لجلجة المجمجم .ويجب أن يكون له شيء من معرفة الحلال والحرام ليكون واجداً له متى دفع إلى أن يسأل عنه .ويجب أن يكون حافظاً للأشعار وراوياً للكثير منها يستشهد بما عساه يحسن الاستشهاد به في بعض المواضع ، فإنه للمنظوم من البهجة في النفس والواقع في القلب ما ليس للمنثور ، وربما حل منه ما يحتاج إليه فأتى به منثوراً في أثناء رسائله وطى إناشاءاته ، فكم معنى بديع ورائع قد حظي به المنظوم دون المنثور . وإن كمل لأن يكون محسناً لنظم الشعر مجيداً فيه كان أجمل لصفاته وأكمل لأدواته .ويجب أن يكون قد قرأ من العربية والتصريف واللغة وأكثرها ، فإنه أحوج الناس إلى هذه العلوم . فإن كان مبرزاً فيها قيماً بها على الكمال فزيادة في فضله . وإن حصل منها أن يكون متكلماً بألفاظ الفصحاء لاحقاً برتبة البلغاء لا يخفى عنه شيء مما يجري في المكاتبات ويكثر في المحاورات من غير أن يتبع حوشي الكلام ووحشي الألفاظ وغريب اللغة ، ولا يعزب عن شيء مما يعانيه ويلابسه ولا يتوجب عليه لحن في الخط ولا في الإعراب فقد حصل له ما يكتفي به في صناعته .ويجب أن يكون أصيلاً في قومه رفيعاً في حسبه غير دنيء الآباء ولا ذميم المكاسب ، فإن كل أحد راجع إلى خيمه وبان إلى أصوله .ويجب أن يكون صبيح الوجه ، فصيح الألفاظ ، طلق اللسان ، لأنه كثيراً ما يراه الملك ويحاوره ، والحظ في هذين الأمرين للملك أكثر منه فيهما له .ويجب أن يكون وقوراً ، حليماً مؤثراً للجد على الهزل ، محباً للشغل أكثر من محبته للفراغ ، مقسماً للزمان على أشغاله : يجعل لكل منها جزءاً منه حتى يستوعبه في استيفاء أقسامها ، كثير الأناة والرفق ، قليل الحركة والخرق ، نزر الضحك ، مهيب المجلس ، ساكن الظل وقور النادي ، حسن اللقاء ، لطيف الإجابة شديد الذكاء ، متوقد الفهم ، حسن الكلام إذا حدَّث ، حسن الإصغاء إذا حُدِّث ، سريع الرضا ، بطيء الغضب ، رؤوفاً بأهل الدين ، ساعياً في مصالحهم ، محباً لذوي العلم والأدب ، راغباً في نفعهم ، يغلب هوى الملك على هواه ، ورضاه على رضاه ما لم يرى في ذلك خللاً على المملكة ، فإنه يجب أن يهدي النصيحة للملك من غير أن يوجد أن فيما تقدم من رأيه فساداً أو نقصاً ، ولكن يتحيل لنقص ذلك وتهجينه في نفسه وإيضاح الواجب فيه بأحسن تأن وأفضل تلطف .ويكون من كتمان السر بالمنزلة التي لا يدانيه فيها أحد ، ولا يقاربه فيها بشر حتى يقرر في نفسه أمانة كل حديث يعلمه ، وتناسى كل خبر يسمعه . وأن لا يطلع والداً ولا ولداً ، ولا أخاً شقيقاً ولا صديقاً صدوقاً على ما دق وما جل ، ولا يعلمه بما كثر منه ولا ما قل ، ويتوهم بل يتحقق أن في إذاعته مما يعلم ، وضع منزلته وحط رتبته ، ويجتهد في أن يصير له ذلك طبعاً مركباً وأمراً ضرورياً فإنه إذا كان في هذه المنزلة انتفع به الملك ، وإذا كان بضدها استضر هو والملك جميعاً .ويجب أن ينحل الملك صائب الآراء ولا ينتحلها عليه ، ومهما حدث من الملك من رأي صائب أو فعل جميل أو تدبير حميد ، أشاعه وأذاعه وعظمه وفخمه ، وكرر ذكره ، وأوجب على الناس حمده عليه وشكره . وإذا قال الملك قولاً في مجلسه أو بحضرة جماعة ممن يخدمه فلم يره موافقاً للصواب ، فلا يجبهه بالرد عليه واستهجان ما أتى به ، فإن ذلك خطأ كبير ، يصبر إلى حين الخلوة ، ويداخل في أثناء كلامه ما يوضح به نهج الصواب من غير تلق برد ، ولا تبجح بما عنده .ويكون متبعاً للملك على أخلاقه الفاضلة ، وطباعه الشريفة : من بسط المعدلة ومد رواق الأمنة ، ونشر جناح الإنصاف ، وإغاثة الملهوف ، ونصرة المظلوم ، وجبر الكسير ، والإنعام على المعتر والمستحق ، والتوفر من الصدقات على الأشراف والمؤمنين وسائر المساكين من المسلمين ، وعمارة بيوت الله تعالى ، وصرف الهمم إلى مصالحهم ، والنظر في أحوال الفقهاء وحملة كتاب الله بما يصلحهم ، والالتفات إلى عمارة البلاد ، وجهاد الأعداء ونشر الهيبة ، وإقامة الحدود في مواضعها ، وتعظيم الشريعة ، والعمل بأحكامها . فيكون لجميع ذلك مؤكداً ، ولأفعاله فيه موطداً ممهداً ، وإن أحس منه بخلة تنافي هذه الخلال ، أو فعلة تخالف هذه الأفعال ، نقلها عنه بألطف سعى وأحسن تدريج ، ولم يدع ممكناً في تبيين قبحها ، وإيضاح رداءة عاقبتها ، وفضيلة مخالفتها إلا بينه وأوضحه إلى أن يعيده إلى الفضائل التي هي بالملوك النبلاء أليق .فإن الكاتب إذا كمَّل جميع هذه الخلال أستحق أن يكون كاتباً لحضرة الملك الفاضل الكامل الدّين الورع وأن يتولى ديوان رسائله ، وأن يؤازره على أمور دولته ، فإن المنفعة به للملك تكون عظيمة لا تحيط الأوصاف بمقدارها ، وكلما أخل بنوع منها نقصت المنفعة به بمقدار ذلك الإخلال وتوجيه الضرر بمقدار ذلك النقص . فإن كان عارياً من أكثرها أو من جميعها فينبغي أن يتعوذ بالله من نظرة أو سماع خبره ، فأما مقدار المضرة به فأعظم من أن يحد .^ فصل



    
    فيما يختص متولي ديوان الرسائل بالنظر فيه
   
     من الأعمال التي يقوم بها غيره
أول ما يجب على متولي هذا الديوان ملازمة مجلس الملك ما كان جليساً ، ليتأسى به سائر المستخدمين معه ولا يجدوا رخصة بالغيبة عن الديوان ، ثم تأمل الكتاب الوارد على الملك وتسليمها إلى أوثق كتابه وآمنهم في نفسه ليخرجهم في ظاهرها ثم يعيدها إليه فيقابل بها ، فإن وجده أخل بشيء منها أضافه بخطه وأنكر عليه إهماله ليتنبه في المستأنف ، وإن لم يكن فيها خلل عرضها على الملك واستخرج فيها أمره وسطر تحت كل فصل منها ما يجب أن يكون جواباً عنه أحسن الوجوه وأفضلها ، ثم أسلمها إلى من يكتب الجواب عنها ممن يعرف أضلاعه بذلك ، ثم قابل الجواب بالتخريج وما وقع به تحته ، فإن وجد بها خللاً سده أو مهملاً ذكره أو سهواً أصلحه ، إن علم أنه قد كتبها على أفضل الوجوه وأسدها ، وإنه لم يغادر معنى ولم يزد إلا ألفاظاً ينمق بها كتابه ويؤكد بها قوله ، عرضها على الملك ليعلم فيها ، ثم استدعى من يتولى الإلصاق فألصقها بحضرته وجعل على كل منها بطاقة يشير فيها إلى مضمونه لئلا يسأل عنه بعد إلصاقه فلا يعلم ما هو ، ثم يسلمها إلى من يتولى تنضيدها ، إلى حيث أهلت له ويأخذ خطه بعدتها منسوباً كل منها إلى من كتب إليه ومشاراً إلى مضمونه ، ويسلم النسخ المخرجة الملخصة إلى من يأهله لحفظها وترتيبها ، على ما بين في الباب الذي يأتي في هذا الكتاب .ويلزمه أن يتفحص ما كتب من السجلات والمناشير والأمانات ، وجميع ما يقع عليه اسم الإنشاء تفحصاً تاماً يأمن معه أن يدخل على شيء مما يكتب في ديوانه زيغ ولا زلل ولا تحريف ، فإنه متى عرف المستخدمون معه تيقظه وتطلعه وبحثه عما يكتبونه احتفل كل واحد منهم بما يتولى كتابته وجمع ذهنه له وفرق أن يزيد فيه زيادة يخفى مثلها على الممثل للأمور من زيادة في الدعاء لمن لا يستحقها تبذل في مثلها الرشا ، أو إضافة أو خطيطة أو مسامحة في منشور يذهب بها جملة من مال الملك من حيث لا يعلم ، لأن الملك لا يلزمه تفحص جميع ما يكتب عنه ولا يتسع زمانه لذلك ، والأمور المهمة المعذوقة من تدبير الملكة وجلائل أمورها أكثر من مدّة الزمان وساعته ، فمتى انضاف إلى ذلك إهمال كاتبه الموثوق به للنظر في دقائق الأمور المردودة إليه ، واتكل فيها على غيره ممن لا يقوم مقامه ، دخل الخلل على المملكة وصار أولئك هم الملوك على الحقيقة لأن الملك من تم ما يريده ونفذ له ما يؤثره .ويلزم متولي الديوان إشعار الملك ما يراه من الآراء الصائبة ويعلمه أن من أعظمها خطراً أن يصدر جواب كل كتاب يصل إليه في يومه ولا يؤخر إلى غده ، ويؤرخ في آخره بتاريخ ذلك اليوم فيقال : 'وكتب في يوم وصول كتابك ، وهو كذا' ، فإن هذا يقيم للملك هيبة كبيرة ، ويدل على تطلعه على الأمور وانتصابه للتدبير وقلة إهماله لأمور دولته ، وكثرة احتفاله باستقامة شؤونها ، ويؤثر له في نفس المكاتبين تأثيراً كبيراً ويستشعرون منه حذراً وخيفة .وكتب إلى كل من المستخدمين بما عساه يذكره عنه غيره منهم أو من غيرهم ، أو ما يأتي به رافع أو ينقله متخبر ، ويكشف منه ما يجب الكشف عنه ويمر ذكره صفحاً عليهم . ويحذروا كل وقت من أن يصل عنهم ما يخشى عليهم عاقبته أو ترد أي الأخبار كان من ناحيتهم من قبل أن ينهوه ، فإنهم حينئذ لا يكادون يخفون صغيرة ولا كبيرة ولا يجترحون ذنباً بيناً ، وتجري الأمور على أتم نظام وأوفى قضيه .وينبغي أن يأخذ جميع المستخدمين في البلاد تاريخ كتبهم وتحذيرهم من ترك ذلك ، فإن إهماله ضرر كبير ، وإذا ورد الكتاب خالياً من التاريخ لم يعلم بُعد العهد بما ذكر فيه أم هو قريب ؟ وهل فات وقت النظر فيما تضمنه أو هو ممكن ؟ وإذا كان مؤرخاً عرف ذلك على الحقيقة وزالت الشبهة فيه .ويجب أن يتأمل تواريخ الكتاب الواصلة فإذا وصل كتاب يقتضي تاريخه منذ كتب وإلى أن وصل أكثر من مسافة الطريق ، أنكر ذلك على متولي إيصاله ، فإن أقام الدليل على أنه ساعة وصل بادر بإحضاره ، أنكر على مرسله تأخيره إنكاراً يردع مثله عن ذلك .ويجب أن لا يكتب عن الملك إلا بما يقيم منار دولته ويعظمها ، ولا يخرج عن حكم الشريعة وحدودها ، ولا يكتب ما يكون فيه عيب على المملكة ولا ذم لها على غابر الأيام ومستأنف الأحقاب . وإن أمر بشيء يخرج عن ذلك ، تلطف في المراجعة بسببه وتبيين وجه الصواب فيه إلا أن يرجع به إلى الواجب .ويلزمه أن يكون المعنون للكتب لأن على كتبه العنوان يخطه شهادة عليه أنه قد وقف على الكتاب ورضي بما كتب فيه . وقد كان الرسم جارياً بالعراق - وفيه الكتاب الأفاضل - أن يكتب الكتاب ما يكتبون ويقولون في آخره : 'وكتب فلان بن فلان' ويذكرون اسم متولي ديوان الرسائل . فاكتفى ها هنا بكون العنوان بخطه عن ذكر اسمه في آخر الكتاب .وأما ما لا عنوان له كالمناشير وغيرها فمن الواجب أن يكون تاريخه بخطه ليقوم مقام العنوان مما يعنون من الشهادة عليه بارتضائه وإحماده .ويلزمه أن يكون فيه جميع ما يفوق به معينيه والمستخدمين معه ولا يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه فقط ، ويكون معذوقاً بالفن الذي يتولاه ، لأنه يجب أن يكون أكمل منهم ، ولذلك قدم عليهم وجعل إليه ارتيادهم واستخدامهم . فينبغي حينئذ أن يكون محيطاً بجميع ما يلزمهم مما يأتي بيانه في مواضع من هذا الكتاب .ويلزم أن يكون في أعلى منزلة من الذكاء والفطنة واليقظة ، والاستدلال بيسير القول على كثيره ، وببعض الشيء على جميعه ، ويستغني عن التصريح بالإشارة والإيماء لا بل بالرمز والإيحاء ، لينبه الملك على الأمور من أوائلها ، ويعرفه خواتم الأشياء من مفتتحاتها ، ويحذره من حيث تبدو له لوائح الأمر من قبل أن يتساوى فيه العالم والجاهل . فمن أحسن ما اأنتفع من ذكاء كاتب ووزير ما حكي عن خالد بن برمك أنه كان وبعض الأمراء في معسكر جالسين في الخيمة فنظر إلى سرب من الظباء وقد أتى حتى كاد يخالط العسكر ، فقال لصاحبه : أركب بنا وأنهض الناس للركوب . فقال : وما الخطب ؟ فقال : الأمر أعجل من أن أبين سببه . فركب وأركب الناس فلم يستتموا الركوب إلا والعدو قد دهمهم ، وقد بدرت غرر الخيل فوجدوهم مستعدين لهم ونصرهم الله على عدوهم . ولما وضعت الحرب أوزارها قال لخالد بن برمك : ما الذي أعلمك بذلك ؟ قال : لما رأيت الظباء قد خالطت العسكر ، عرفت أنها لم تفعل ذلك مع تفورها من الإنس إلا وقد حفزها أمر عظيم من ورائها ، واستشعرت أنها الخيل فكان الأمر كما ظننت وخفت أن أقطع الوقت لأعلامك حقيقة ما ظننته ويدهمنا العدو ونحن غير مستعدين له فنهلك .ويلزمه أن يقيم حاجباً لديوانه لا يمكن أحد من سائر الناس أن يدخل إليه ، ما خلا المستخدمين فيه ، فإنه مجمع أسرار السلطان الخفية فمن الواجب كتمها ، ومن أهمل ذلك لا يأمن أن يطلع منها على ما يكون بإظهاره سبب سقوط مرتبته . وإذا كثر الغاشون له والداخلون إليه ، أمكن المستخدمين معه أظهار الأسرار اتكالاً على أنها تنسب إلى أولئك . وإذا احتجب هو ومستخدموه احتاجوا إلى كتمان ما يعلمونه لأنه لا ينسب إذا ظهر إلا إليهم .^ فصل



    
    فيمن ينبغي أن يستخدم لتخريج الكتب الواردة
   
    من الواجب أولاً أن لا يقرأ الكتب الواردة إلى الملك إلا هو نفسه . ولما لم يكن ذلك ممكناً لوفورها ، واتساع الدولة ، وكثرة المكاتبين من أصناف المستخدمين ، ووصول الكتاب أيضاً من الأقطار النائية والممالك المتباعدة والمتحيزين للملك والمقربين إليه بالمكاتبة وضيق الزمان على أن يتفرغ لذلك وجب تفويضه إلى متولي ديوان رسائله .ولما كانت الحال عند متولي الديوان كذلك من أنه لا يمكنه أن يتولاه بنفسه لاشتغاله بالحضور عند الملك في بعض الزمان لقراءة ما يخرج وتقرير ما يجاب به عن كل كتاب ، وتصفحه في الديوان ما يكتب والمقابلة به ، احتاج أن يرد ذلك إلى من ينوب عنه فيه . والقصد بالمستخدم في هذه الخدمة تلخيص ما يرد في الكتب ليسهل على رئيس الديوان عرضها وفهمها من غير إخلال بها ولا خيانة فيها .وينبغي لمتولي الديوان أن يرد هذه الخدمة إلى كاتب يختاره لها ويرتضيه ويثق به فإنها من جلائل الخدم وينبغي أن يختار هذا الكاتب مسلماً لأن الحاجة إلى كونه مسلماً كون صاحب الديوان مسلما والعلة فيها واحدة . ويجب أن يكون هذا الكاتب ديناً من المسلمين ليتحرج عن كتمان شيء أو زيادة فيه .ويجب أن يكون شديد الذكاء جيد الاستخراج لسائر الخطوط الغربية مقاربها وصالحها ، مضطلعاً بتلخيص الألفاظ الكثيرة ونقله إلى الألفاظ القليلة بحيث يكون المعنى مضبوطاً لا يسقط منه شيء ولا يختل لتخريجها في ظاهره . ويسقط فضول القول وحشوه مثل : الدعاء والتصدير والألفاظ المترددة . ويكون متوقد الفطنة سالماً من البله .ويجب أن تكون هذه الخدمة مردودة إلى هذا الكاتب وحدها دون غيرها من أشغال الديوان ليتوفر عليها ويصرف ذهنه إليها ولا يخلط معها غيرها فيعتذر إذا أخطأ بتكاثر الشغل عليه ، ولا يجعل معه يد غيره ليكون متحققاً أنه متى أخطأ لم يجد له عذراً ولا شريكاً يحيل عليه . ويسلم الكتب إذا خرجها إلى متولي الديوان ليقابل ظاهرها بباطنها وإن وجد فيها ما ينكره عنفه عليه ما كان يسيراً وإن تتابع ذلك منه صرفه واستبدل به .^ فصل



    
    صفة من يجب أن يستخدم برسم الإنشاءات
   
    المستخدم في هذه الخدمة يجب أن يكون لاحقاً في الصفات بمتولي الديوان ، فإن لم يقدر على ذلك فإن الذي يخصه أن يكون مسلماً لحاجته إلى الاستشهاد بكلام الله تعالى وكلام رسوله والأئمة من ولده ، صلى الله عليهم أجمعين ، وإلى معرفة الحلال والحرام لذكر ذلك في موضعه وإيقاعه أجمل مواقعه . وأن يكون فصيحاً بليغاً أديباً ، سني الرتبة في اللغة عالي المكان من العربية حافظاً للكثير من رسائل البلغاء المتقدمين ليعرف مخازيهم ومقاصدهم وأنحاءهم ومطالبهم والأغراض التي رموا إليها المعاني التي أجروا نحوها فيحذو حذوهم ويزيد عليهم ما استطاع من الزيادة . وأن يكون راوياً للكثير من الشعر ليأخذ معاني ما يريد منه ويحل ما يختاره ويأتي به منثوراً في مواضعه .وهو أجل الكتاب المستخدمين في هذا الديوان ، لأنه يتولى الإنشاء من نفسه ، تلقى إليه الكلمة الفذة والمعنى الواحد فينشئ عليه كتاباً طويلاً وكلاماً كثيراً ، وإنما يتكلم فيه عن الملك . وكلما كان كلامه أبرع وفي النفوس أوقع ، عظمت رتبة الملك وارتفعت منزلته عند الأمة . وهو الذي ينشئ التقليدات والكتب في الحوادث الكبار والمهمات العظام التي يتلى ما يكتب فيها على فروق المنابر ورؤوس الأشهاد ، ويحتاج منه على قوة الجدل وإقامة الحجج وشدة المعارضة . وأن تكون ألفظه قوالب معانيه ، وأن يحل من الفصاحة بحيث يجلو الحق في معرض الباطل ، ويكسو الباطل شعار الحق ، ويمدح المذموم ويزينه ، ويذم المحمود ويشينه ، ويصرف عنان القول كيف شاء ، ويطيل في موضع الإطالة ويختصر مكان الاختصار ، فإن يزيد بن الوليد كتب إلى إبراهيم بن الوليد وقد هم بالعصيان : 'أما بعد فإني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فاعتمد على أيتهما شئت والسلام' .وهذا من الفصاحة والبلاغة والإيجاز في منزلة عالية جداً ، وقد أثر في نفس هذا المكاتب ولكن لو كوتب به غير إبراهيم لما عمل فيه ولا نفع عنده . وإنما يكاتب الناس على مقدار أفهامهم ففيهم من يقنعه يسير الخطاب وفيهم من لا ينفع فيهإلا التحذير والإبعاد والإبراق والإرعاد وتكرير المعاني عليه وتضييق الطرق وإقامة الحجج وكثرة التبيين لمواضع خطئه ومواقع زَلَلِه وتبصره وترشده ، كما حكى الثعالبي في كتابه الموسوم 'باليتيمة' : أن بلكا بن ونداد خورشيد عصى على ركن الدولة بن بويه ، واشتدت شوكته واستفحل أمره ، فكتب إليه كاتب ركن الدولة ، وهو الأستاذ أبو الفضل ابن العميد ، عن صاحبه كتاباً في غاية الفصاحة ، ولولا كراهة الإطالة لسردت منه هاهنا ما يبين عن مقدار فضيلته . فلم يكن جوابه إلا النزوع عن المعصية والرجوع إلى الطاعة وقال بلكا : 'والله لقد كتب إلي كتاباً ناب عن الكتائب في استصلاحي وردني إلى طاعة صاحبه' .فهكذا ينبغي أن يكون كاتب الملك ، إذا احتيج إليه في مثل هذا الحال فعلى مثل هذا الفعل وكتب كهذه الكتابة ، وإلا فما النفع به والغنى الذي يوجد عنده .ومن قرأ سلطانيات الصابئ التي كان يكتبها عن ملوك زمانه وجدها ذوب السحر وفي رتبة يقصر عنها كل أحد ، وعلم فضيلة ما كان رزق أولئك الملوك منه ، وإنه قد خلد لهم في صحف الأيام ذكراً باقياً ومجداً ثابتاً ، مع انتفاعهم به في وقته .^ فصل



    
    فيمن ينبغي أن يستخدم في المكاتبة
   
     عن الملك إلى الملوك المماثلين له والمخالفين للغته وملته
الكاتب الذي ينبغي أن يؤهل لهذه الرتبة أعظم منزلة من كاتب الإنشاء الذي تقدم ذكره ، وأعلى درجة لأنه يجب أن يجمع ما فرضنا وجوبه على ذلك الكاتب من العلم والمعرفة والفصاحة والبلاغة وحسن الألفاظ وإتقان الإنشاء ، وبين ما يختص به من علو الهمة وقوة العزم وكبر النفس ، فإنه يكاتب الملوك عن ملكه . وكل كاتب فإنه يجذبه طبعه وخيمه وجبلته إلى ما يشتهيه في الكتابة . ومكاتبة الملوك أحوج شيء إلى التفخيم والتعظيم وذكر التهاويل الرائعة والأشياء المرعبة ، فكلما كان الكاتب أقوى نفساً وأشد عزماً وأعلى همة ، كان في ذلك أمضى وعليه أقدر ، وكلما نقص في ذلك نقصت مخاطبته بقدره . فينبغي أن يختار من أعلى الناس طبقة في ذلك وأن يكون على دين الملك ومذهبه لما شرطناه أولاً ، ولكونه يكاتب الملوك المخالفة ملتهم ملة ملكه . وربما احتاج في مكاتباته إلى تفخيم ملة ملكه والاحتجاج لها وإقامة الدلائل على صحتها ، ولن يحتج لملة من اعتقد خلافها ، بل المخالف للملة إنما يبدو له مواضع الطعن لا مواضع الحجاج ، فإن اعترض معترض بالصابئ وأنه كان يكتب عن ملوك مسلمين وهو على غير ملتهم ، فالجواب أنه كان من أهل ملة قليل أهلها ليس لهم ذكر ولا مملكة ، ولا لهم دولة قائمة ، ولا منهم محارب لأهل الإسلام ، ولا من يكاتِب ويكاتَب ولا من يخشى من الكاتب الميل إليه والانحراف معه . ثم إن المشهور من أحوال ذلك الكاتب أنه كان قد حفظ من ملة الإسلام وسنتها مما يحتاج إليه في كتاباته ما لا يوجد عند كثير من المسلمين في زمانه ، وكان في صناعته الغاية في وقته ، فقادت ملوك عصره الضرورة إليه إذ لم يجدوا من المسلمين من يغنى غناه ولا يسد مسدّه .ومما يحتاج أن يفهمه هذا الكاتب أن يعرف الفرق بين مخاطبة الملوك الإسلامية وبين مخاطبة الملوك المخالفين للملة واللسان ، لأن مخاطبة من يتكلم باللسان العربي مشهورة المقاصد معروفة الطرائق ، يستعمل فيها الأسجاع وتنسيق الألفاظ وتحسينها وزخرفتها وترتيبها مع ضبط المعنى وحسن التأليف . وأما مكاتبة المخالفين للسان فإنه لا ينبغي أن يلم فيها بالألفاظ المسجوعة ولا ضرب الأمثال والتشبيهات والاستعارات ، فإن ذلك إنما يستحسن ما دام مفهوماً في تلك اللغة وغير منقول إلى غيرها . وأكثر هذه الضروب إذا نقلت من لغة إلى لغة فسدت معانيها وعاد حسنها قبيحاً . ومنها ما لا يفهم بعد نقله بتة ، ومنها ما أن فهم له معنى كان غير ما قصد ولاسيما أن كان الناقل لها مقصراً في العلم باللغتين المنقول منها والمنقول إليها . وأرى أن الأفضل في هذا الباب أن يتولى هذا الكاتب نقل ما يكاتب به إن كان عارفاً بلغة من يكاتبه بنفسه ، وأن لم يكن عارفاً بها فيتطلب من يكون عارفاً بها فينقل ما يكتب به ويكتبه بخط أهل تلك اللغة ولسانهم ، إما في ذيل الكتاب أو في كتاب طيه . لأنه قد لا يجد الملك الذي يصل إليه الكتاب ناقلاً ماهراً عالماً باللغتين ، فربما أفسد الناقل المعنى فعاد الكتاب المصلح مفسداً ، فيبطل الغرض الذي قصد به . وهذا باب يجب صرف العناية إليه جداً .وليس يحتاج في مكاتبة أهل اللغات المخالفة لغير المعاني السديدة البريئة من الاستعارات ، والكتابات الصائبة لمواضع الحجج التي تبقى جزالتها ونضارة معانيها وبهجتها مع النقل المترجمة . وهذه المرتبة أعلى مراتب الكتاب ولا يجب أن تناط إلا بمن كان يصلح لتولي هذا الديوان .^ فصل



    
    فيمن ينبغي أن يستخدم لمكاتبة رجال الدولة وكبرائها
   
    وهذه الرتبة دون تينك الرتبتين ، وهي مع ذلك عالية الخطر جليلة القدر ويجب أن يختار لها من يكون لاحقاً بالمستخدم فيها ويكون ذكياً فهما ، عالماً من الأدب والعربية وما يأمنه من الزلل والخطأ في ألفاظه ومعانيه .ويكون عمله كتب الأجوبة والأوامر المبتدأ بها إلى كبراء الدولة وولاتها ووجوهها من الأجناد والقضاة والكتاب والمشارفين والعمال ، وإنشاء تقليدات ذوي الخدم الصغار ، والأمانات ، وكتب الأيمان والقسامات .وينبغي أن يكون مأموناً على الأسرار كاف اليد نزيه النفس عن حطام الدنيا ، لأنه يطلع على أكثر ما يجري في الدولة ، ويعلم بالولي قبل توليه ، والمصرف قبل صرفه ، وينبغي أن يختار سريع اليد في الكتابة حسن الخط إذ كان هذا الفن أكثر ما يستعمل ولا يكاد يقل في وقت من الأوقات .^ فصل



    
    فيمن ينبغي أن يؤهل لكتاب المناشير والكتب اللطاف والنسخ
   
    هذه المنزلة دون تلك المنازل وهي لاحقة بالمنزلة التي قبلها وكأنها جزء منها . ولكن لما كان هذا الشغل واسعاً وهو أكثر عمل الديوان ، والذي لا ينفك منه لم يكد يستقل به رجل واحد ، فيحتاج إلى معاضدته بآخر يكون دونه في المنزلة ويجعل برسم تسطير المناشير والفصول المتقدمة إلى المقيمين في بالحضرة ، وكتب تذاكر المستخدمين ونقلها مما يمثله صاحب الديوان ، وعلى نسخ جميع ما يكتب في هذا الديوان ويصدر عنه في نسخ تكون مخلدة فيه ، ولا تغادر المبيضة بحرف لتكون موجودة متى احتيج إليها ، وعلى نقل ما يخص ديوان الخراج فإنه كثيراً ما ترد الكتب مضمنة أشياء من أمور الخراج وما لا يعلم كيفية الإجابة عنه إلا متولي ديوانه .وليس ينبغي أن يخرج الكتب المضمنة ذلك إلى ديوان الخراج ليجاب عنها منه لأنها قد تشمل على أشياء غير ذلك لا يجوز أن يوقف عليها ، فينبغي أن ينقل هذا الكاتب الفصول المختصة بذلك في أوراق ويعين الكتاب الذي وصل فيها وتاريخها والجهة التي وردت منها ، ويبيضها على هيئتها ، ويوجهها إلى ديوان الخراج ، فيجاب عنها منه ، ويستدعى من متولي ديوان الخراج الجواب على كل منها في تلك الأوراق ، ثم يعرض جميع ذلك على الملك ، ويستخرج أمره بإمضاء المكاتبة به أو بغيره .وينبغي أن يكون هذا الكاتب مأموناً كتوماً للسر فيه من الأدب ما يأمن معه من الخطأ واللحن في لفظه وخطه ويكون حسن الخط أو بالغاً فيه القدر الكافي .^ فصل



    
    فيمن ينبغي أن يكون منتصباً في هذا الديوان
   
    لما كانت البلاغة التامة وحسن الخط قل مل يجتمعان ، وقد شرطنا في الفصل الأول شروطاً فيما يستخدم للإنشاء ومكاتبة الملوك قل ما توجد في أحد مع حسن الخط ، ويجب أن يختار للديوان مبيض برسم الإنشاءات والسجلات والتقليدات ومكاتبة الملوك ، وأن يكون حسن الخط إلى الغاية الموجودة ، لا يكاد يوجد في وقته أحسن خطاً منه ، لتصدر الكتب عن الملك بالألفاظ البارعة والخط الرائع ، فإن ذلك أجمل للمملكة وأكثر تفخيماً عند من يكاتبه وتعظيماً له في صدره ، فأما ما له في الأمانة وكتمان السر ونزاهة النفس فعلى مثل ما تقدم وصفه فيمن تقدم .^ فصل



    
    فيمن ينبغي أن يستخدم متصفحاً لما يكتب إعانة لمتولي الديوان
   
    لما كان واحداً من هؤلاء الذين شرطنا استخدامهم ، غير معصوم من السهو والزلل ، والخطأ واللحن ، وعثرات القلم وكل أحد يكاد يتغطى عنه عيب نفسه ويظهر له عيب غيره ، وكان الشغل على متولي الديوان كثيراً جداّ والزمان عليه أضيق من أن يوفي كل ما يكتب بين يديه حق النظر . وكان القصد أن يكون كل ما يكتب عن الملك كامل الفضيلة خطاً ولفظاً ومعنى وإعراباً حتى لا يجد طاعن فيه مطعناً ، ويجب أن يستخدم لمتولي الديوان معين يتصفح جميع الإنشاءات والتقليدات والمكاتبات وسائر ما يسطر فيه ، لأنه يغني عن نظر متولي الديوان لها واستسعافه إياها ولكي يحمل عنه أكثر الكل فيها ، وتصير إليه وقد قارب الصحة أو بلغها ، فتريحه من الإصلاح والتغيير لدقائق الأمور ، ويتوفر نظره وتصفحه على جلائلها وعلى المعاني نفسها .وينبغي أن يكون هذا المستخدم المتصفح عالي المنزلة جداً في اللغة والنحو وحفظ كتاب الله ذكياً ، حسن الفطنة ، عاقلاً مأموناً . ويؤخذ الكتاب بعرض جميع ما يكتبونه وينشئونه عليه قبل عرضه على متولي الديوان ، فإذا تصفحه واستوقفه كتب خطه بما يعرف به رضاه عنه ليلتزم بدرك ما فيه ويبرأ منشئه .^ فصل



    
    فيما ينبغي أن يوضع في هذا الديوان من الدفاتر والتذاكر
   
     وصفة من ينبغي أن يعزق به ذلك
هذا باب كبير من أهم ما اعتمد في هذا الديوان ويجب أن يختار له كاتب مأمون ، طويل الروح ، صبور على التعب محب للعمل . فيضع فيه تذاكر تشتمل على مهمات الأمور التي تنهى في ضمن الكتب ، ويظن أنه ربما سأل عنها أو احتيج إليها ، فيكون وجودها من هذه التذاكير أهون من التفتيش عليها والتنقير عنها من الأضابير . ويجب أن تسلم إليه جميع الكتب الواردة بعد أن تكتب بالإجابة عنها ليتأملها وينقل منها في تذاكره ما يحتاج إليه ، وإن كان قد أجيب عنها بشيء نقله ، ويجعل لك صفقة أوراقاً من هذه التذاكر على حدة ، تكون على رؤوس الأوراق علامات باسم تلك الصفقة أو الجهة ، ويكتب على هذه الصفقة : 'فصل من كتاب فلان الوالي أو المشارف أو العامل ، ورد بتاريخ كذا ، مضمونه كذا ، أجيب عنه بكذا ، أو لم يجب عنه' إلى أن تفرغ السنة فيستجد للسنة التي تتلوها تذكرة أخرى . ويجعل له أيضاً تذكرة أخرى يسطر فيها مهمات ما تخرج به الأوامر في الكتب الصادرة لئلا تغفل ولا يجاب عنها ، وتكون على تلك الهيئة من ذكر النواحي والمستخدمين . وإذا ورد جواب عن هذا الفصل كتب في تذكرته 'ورد جواب بتاريخ كذا يتضمن كذا' . وهذا إذا اعتمد وجد السلطان جميع ما يسأل عنه حاضراً في وقته وغير متعذر عليه .ويجب لهذا الكاتب أن يضع في هذا الديوان دفتراً بألقاب الولاة وغيرهم من المستخدمين وأسمائهم ، وترتيب مخاطبتهم ، وتحت اسم كل واحد منهم كيف يكاتب : أبكاف الخطاب أو هاء الكناية ، ومقدار الدعاء الذي يدعى له به في السجلات وفي المكاتبات والمناشير والتوقيعات ، لاختلاف ذلك في عرف هذا الوقت ، ويضع فيه أيضاً ألقاب الملوك الأباعد والمكاتبين من الآفاق وكتابهم وأسماءهم ، وترتيب الدعاء لهم ومقداره ، ليكون هذا الدفتر حاضراً لدى الكتاب ينقلون منه في المكاتبات ما يحتاجون إليه ، لأنه ربما تعذر حفظ ذلك عليهم ، ومتى تغير شيء منه كتب تحته .ويجعل لكل خدمة ورقة مفردة فيها اسم متوليه ولقبه ودعائه ، ومتى صرف كتب عليه صرف بتاريخ كذا ، واستخدم عوضاً منه فلان بتاريخ كذا وأجرى بالدعاء على منهاجه ، أو زيد كذا أو نقص . ولا يتغافل عنه فإنه إن أهمل شيئاً من ذلك زل بزَلَله الكاتب وصاحب الديوان بل والسلطان نفسه .وينبغي أن يضع دفتراً للحوادث العظيمة وما يتلوها مما يجري في جميع المملكة ، ويذكر كلاً منها في تاريخه فإن المنفعة بذلك كبيرة حتى إنه لو جمع بين هذين الدفترين تاريخ لاجتمع .ويجب أن يضع تبياناً للتشريفات والخلع ليكون قدوة متى احتيج لها ومثال ذلك أن يكتب : خلع على فلان عند استخدامه كذا بتاريخ كذا خلعاً صفتها كيت وكيت عدة أثوابها كذا وكذا ويصف كل ثوب منها قيمته وجنسه ، وسيفاً صفته كذا ، إن كان من ذوي السيوف ، وقيمته ، وطوق صفته كذا ، ومنطقة صفتها كذا ، إن كان ممن له ذلك ، ويستعلم قيمة هذه الأشياء ممن يتولى خزنها واستعمالها . فإذا صرف مستخدم وعوض بغيره واستعلم الملك منه عن شيء من رسوم من كان قبله وجده متيسراً عنده حاضراً .ويجب أن يعمل فهرستاً للكتب الواردة مفصلاً مسانهة ومشاهرة ومياومة ، ويكتب تحت اسم كل من ورد من جهته : 'كتاب ورد بتاريخ كذا' ، ويشير إلى مضمونه إشارة تدل عليه أو ينسخه جميعه إن دعت الحاجة إلى ذلك ويسلمه بعد ذلك إلى الخازن ليتولى الاحتفاظ به على ما يوصف في بابه .ويجب أن يعمل فهرستاً للكتب الصادرة على حدته على التأليف الذي ذكرناه في الكتب الواردة .ويجب أن يعمل فهرستاً للإنشاءات ، والتقليدات ، والأمانات ، والمناشير وغير ذلك مشاهرة في كل سنة بجمع شهورها ، وإذا انقضت سنة استجد آخر ، وعمل فيه مثل ما تقدم . فإن هذه القوانين إذا اعتمدت في ديوان الرسائل انضبطت أموره ولم يكد يختل منه شيء ، وكان جميع ما يلتمس منه موجوداً بأهون سعي في أسرع وقت .ويجب أن يضاف إلى هذا الكاتب النظر فيما يصل إلى هذا الديوان من الكتب بالخط الأرمني أو الرومي أو الفرنجي أو غيره من الخطوط المخالفة للخط العربي ، وأن يحضر من هو مشهور بمعرفة ذلك الخط وقراءته ونقله إلى الكلام العربي ، فإن كان ذلك المترجم يحسن الخط العربي ، تركه يكتب بخطه تفسير ذلك الكتاب في ظهره ، وأن كان مشحوناً بطناً وظهراً كتب ورقة تجعل تلوه ما مثاله : 'يقول فلان إني حضرت إلى ديوان المكاتبات بتاريخ كذا وسلمت إلى الرقعة أو الكتاب الذي هذا الخط في ظاهره' ، وأن كان ليس له ظهر كما قدمنا نقله في خطه على هيئته ثم قال : 'وسلم إلى خط بلغة كذا نسخته على هيئته ، وينسخه على هيئته بالقلم الذي هو مكتوب 'وسئلت عن تفسير فذكرت أنه كذا وكذا' ويسرده إلى آخره 'وبذلك أشهدت على نفسي شاهدين أن هذا الذي ذكرته تفسيره بلا زيادة ولا نقصان' ، وإن لم يكن يحسن الكتابة العربية كتب عنه الكتاب بمحضر من الشاهدين وأشهد عليه لئلا يحجم فيما يقول ، أو يغيره أو ينقصه لأن أكثر من يترجم على مذهب صاحب الخط ، فربما كتب عنه شيئاً أو داجى فيه . فإذا رعب بالإشهاد وقيل له إن غيره يحضر لتفسيره أيضاً فربما خاف وأدى الأمانة .^ فصل



    
    في من ينبغي أن يستخدم خازناً لهذا الديوان
   
     وما مقتضى خدمته
ينبغي أن يختار لهذه الخدمة رجل زكي فطن عاقل مأمون ملازم للحضور بين يدي الكتاب المستخدمين فيه ، فمتى كتب المنشئ أو المستخدم لمكاتبة الملوك كتاباً سلمه إلى المندوب للنسخ فينسخه حرفاً بحرف ويكتب بأعلاه : نسخه كتاب كذا الصادر في وقت كذا ، وكذا التاريخ بيومه وشهره وسنته ، وتسلمه هذا الخازن وفشكَّه مع أمثاله في شكة تلك السنة ، وكذلك متى كتب الكاتب المؤهل لمكاتبة رجال الدولة وكبرائها وأمرائها أو المستخدم لكتب المناشير وغيرها شيئاً مما هما مندوبان له ، أخذ الناسخ ينسخه حرفاً حرفاً وكتب عليه ما تقدم ذكره ، وجعل هذا الخازن كل شيء من ذلك مع شبهه ، وجعل كل سنة على حدتها مقسمة اثنى عشر فصلاً ، كل شهر على حدته مضمناً شكة واحدة حتى إذا التمس شيئاً من ذلك وجده بأهون سعى .وكذلك يجمع الكتب الواردة بعد أن يأخذ خط الكاتب الذي كتب جوابها بما مثله : 'ورد هذا الكتاب من الجهة الفلانية بتاريخ كذا ، وكتب جوابه بتاريخ كذا' . وإن اقتضت الحال بأن لا جواب له أخذ عليه خط صاحب الديوان بأنه لا جواب له لتبرأ ذمته منه ولا يتأول عليه في وقت من الأوقات بأنه أخفاه ولم يعلم به . ويجعل لكل شهر منها إضبارة يكتب عليها بطاقة تتضمن اسم الشهر ، ويجعل في الكتب من ضمنها أضابير ، لكل صفقة من الأعمال إضبارة وعليها بطاقة مثاله : 'بطاقة لما ورد من المكاتبات من أعمال الصعيد الأدنى في الشهر الفلاني يجمع فيها كتب متولي الحرب والمشارف والضمان والعمال ومتولي الترتيب والقضاة ومن عساه أن يكاتب أو يرفع رقعة تختص بتلك الناحية فجعلها معها ، وكذلك لسيوط أخرى ، ولأخميم أخرى ، وللصعيد الأعلى أخرى ، ولكل ناحية من النواحي إضبارة على حدة ويحيط بالجميع للشهر المذكور إضبارة جامعة كما بينا ، ثم ينتقل إلى الشهر الآخر فيفعل فيه كذلك فمتى التمست مطالعة أو كتاب وجدت في الحال .وينبغي لهذا الخازن أن يحتفظ بجميع ما في الديوان من الكتب الواردة وبنسخ الكتب الصادرة والتذاكر وخرائط المهمات وضرائب الرسوم وغير ذلك مما فيه احتفاظاً شديداً .ويكون بالغاً في الأمانة والثقة ونزاهة النفس وقلة الطمع إلى الحد الذي لا مزيد عليه ، فإن زمام كل شيء بيده متى كان قليل الأمانة أمالته الرشوة إلى إخراج شيء من المكاتبات من الديوان وتسليمه إلى من يكون عليه فيه ضرر أو لمن يأخذ نفع ، وهذا أمر متى اعتمده الخازن أضر بالدولة ضرراً كبيراً من حيث لا يعلم الملك ولا أحد .ومن أحسن ما سمعته من أمانة خازن ما رواه علي بن الحسن الكاتب المعروف بابن الماشطة في كتابه المعروف 'بجواب المعنت' في الخراج من أنه كانت تجمع الأعمال والمحاسبات بالعراق بعد كل ثلاث سنين إلى خزانة تعرف 'بالخزانة العظمى' كان يتولى في وقته ذلك رجل يعرف بمحمد بن سليمان الكانجار ، وكان شديد الأمانة بالغاً فيها إلى المبلغ الأقصى ، وكان رزقه كل شهر خمسمائة درهم تكون بخمسين ديناراً من صرفهم ذلك . وكان لهذا الخازن خازن يعينه يقال له إبراهيم ، فحدث إبراهيم أن رجلاً لقيه في بعض طرقه من أسباب أبي الوليد أحمد بن دؤاد فقال له : هل لك في الغنى بقية عمرك وأعمار عقبك من بعدك من حيث لا يضرك ؟ فقال : هذا لا يكون . فقال : لا بلى ، في خزائنك دفتر في قراطيس أعرف موضعه من بعض الخزائن من رفوفها ، وأسألك أن تنقله من ذلك الرف إلى رف غيره ولا تخرجه ولا تغيره ، وأحمل أليك مئة ألف درهم وأعطيك كتاب ضيعه تغل لك كل سنة ألف دينار وتخرج عن الديوان . قال : فارتعد من قول ما سمعه وقال : ليس يمكنني في هذا شيء إلا بأمر صاحبي . فقال له : اعرض ذلك على صاحبك واجعل هذا شيء له ونجعل لك شيئاً آخر . فعرف محمد بن سليمان الخازن صاحبه بالخبر ، وكان في منزله آخر النهار فقال له : ما قلت للرجل ؟ قال قلت له إني أستأمرك . فأمر أبناً له وابن أخ بالتوكيل به فلم يفارقاه طول ليلته ، فلما أصبح صار معه إلى الديوان فوقفه على الدفتر ، فأخذ محمد بن سليمان الخازن وحمله في قباة ، ولم يزل يترقب على ابن عيسى صاحب الديوان حتى حضر ، فلما حضر صار إليه وكان أبو الوليد في حبسه فقص عليه القصة ودفع إليه الدفتر ، فنظر فيه فوجده نسخة كتاب من بعض النظار بما وقف عليه من فضل مابين القوانين التي كانت تلزم ضياع أحمد بن أبي دؤاد وبين ما يلزمها على معاملة العامة لجميع السنين وأن جملته أكثر من ثلاثين ألف ألف درهم . فأحضر علي بن عيسى أبا الوليد وأسمعه كل غليظ ، على جلالة رتبته ، وأمر بأخذ قلنسوته وأن يضرب بها رأسه ويطالب بالمال . فلولا أمانة هذا الخازن ونزاهة نفسه وصلفها عن المال ، الذي بذل له مع كثرته ، لرغب فيه ورأى أن لا شيء عليه في نقل دفتر من مكان وهو في الخزانة لم يبرح منها فيتوجه عليه بذلك ضرر ، ولا خرج من يده فيظهر في يد غيره ، ولا يعرف موضعه فيطلب منه ، ورأى وجوه السلامة واضحة ونيل الغنى قريباً فكان يضيع على هذا السلطان ذلك المبلغ الكثير من المال ، فمتى لم يكن الخازن بهذه الصفة لم يؤمن من غوائله .ويلزم الخازن جمع كل شيء إلا مثله ، نحو الأجوبة الديوانية والخطوط الرومية والأرمنية وغيرها مما يحتاج إلى النقل والترجمة ، وغير ذلك مما يطول شرحه ويكون للمباشرة له حكمها . وعلى الجملة فإنه يحتاج فيه أن يكون أوثق من كل من في هذا الديوان وآمن وأنزه نفساً .^ فصل



    
    فيما يختص بالتوقيعات
   
    لما كان التوقيع عن الملك قد صار على العادة الجارية في هذه الديار وكان جزءاً من ديوان المكاتبات لترادف مرور السنين وهو مستقر فيه وجب أن يذكر في هذا الكتاب .والتوقيع عن حضرة الملك أمر جليل يجري مجرى الإنشاء عنه بل أوفى رتبة لأن فيه المنع والإطلاق والصرف والتصريف وغير ذلك من جلائل الأمور . ويجب أن يرتاد له من يكون مأموناً بالغاية لئلا يدغل فيه ويتمم على الملك ما لا يأمر به ، فإن أشغال الملك كما ذكرنا أعظم وأكثر من أن يتفحص كبائر الأمور وصغائرها . ويكون ذكياً نحريراً لئلا يدخل عليه من الغلط على سبيل السهو والبلادة ما لا يقصده . ويكون جيد الخط لأن الخط أول ما تلمحه العين ، ويكون خبيراً بما يقوله ، بصيراً بترتيب التوقيعات وأوضاعها وقوانين المخاطبات فيها ، مخلصاً لمن يوقع عنه ويوقع إليه ويوقع له في الشيء الواحد ، حتى لا يدخل على واحد منها مضرة ولا عتب ، ولا ينقص شرطاً من الشروط الواجبة في التوقيع يقع فيها اختلال ، وتضرب لأجلها الحال ، ويكون جلداً على الملازمة واسع الصدر غير ضجر من ترادف حوائج الناس إليه ولا مائل إلى حب اللهو والدعة ، فإنه إذا اكتمل هذه الشروط صلح أن يكون موقعاً عن السلطان . والأصلح لهذه الرتبة والسلطان فيها أن لا يتولاها إلا من يتولى ديوان رسائله ممن قدمنا ذكر صفته ، لأنه يجمع هذه الأوصاف وغيرها ، فإن أمكنه النهوض بها وإلا ارتاد معيناً فيها ممن تكون هذه صفته .^ فصل



    
    في التوقيعات في رقاع المظالم خاصة
   
    هذا جزء من التوقيعات إلا أنه مهم كبير منها لكونه مقتضياً إنصاف الناس بعضهم من بعض وإقامة ناقوس العدل في المملكة ، ولأن أكثر المتظلمين ضعفاء صعاليك ، وحرم منقطعات يصل أكثرهم من أطراف المملكة ونواحيها الشاسعة ، معتقدين أنهم صائرون إلى من ينصرهم ويكشف ظلامتهم ويعينهم على خصومهم ، فإذا حصلوا على الصفة التي هم عليها ، إلى آخر وقت من تصنيف هذا الكتاب ، من قلة الاحتفال بهم وتضييع رقاعهم بحسب السهوان والضجر منها ، واشتعال الكتاب باللذات ، والتوقيع على ما يوقع عليه منها بما لا ينفع أرباب الجملة ، ولا له معنى يفيدهم ولا يدرون ما هو ، فكيف يكون حالهم ولو لم يخش منهم إلا الدعاء لكان منه الخوف الأكبر .فلعهدى بالتوقيعات يكتب على بعضها 'يعرض' وعل أكثرها 'يجدد عرضها' وما أشبه ذلك من القوارع التي لا معنى لها وتعاد إلى أصحابها ، فإذا كتبوا غيرها وقع عليها مثل ذلك أيضاً . وأما 'لا سبيل إلى ذلك' فهي لفظة قد اعتادوها ، حتى لو التمس نصراني أن يسلم ، أو مسلم أن يبني مسجداً من ماله في أرض مباحة لا مالك لها لوقع على رقعته : 'لا سبيل إلى ذلك' . ولا يوقع إلا فيما كان تحطيطه الجزية على الذمة أو عمارة الكنائس وما أشبه ذلك لكون بعض من يوقع فيها نصرانياً . ويجب أن لا يتولى هذه الخدمة إلا متولي ديوان الرسائل الذي قدمنا ذكره وصفته فإنه جدير بها ، وإن منعه الشغل عنها فيجب أن يرتاد لها كاتباً كافياً مسلماً ، ناهضاً ديناً ، جيد الخط والفهم ، يتقي الله تعالى في أموره ، ويؤثر آخرته على دنياه ، ويوقع فيما أمكنه التوقيع من رقاع المتظلمين مما جرت العدة بمثله .وما كان لا بد له عرضه على السلطان واستطلاع رأيه فيما سلمه إلى متولي ديوانه ليحضر به إلى المجلس ويستخرج فيه الأمر ، أو يحضر الكاتب نفسه فيقرأ المهمات منها ويستأذن عليها ويوقع بما يؤمر فيها ، فقد تحدث فيها الرقعة المهمة التي تنتفع الدولة بها ويستضر بتأخير النظر فيها . ويفهم من طي هذه الرقاع من جور بعض الولاة والمستخدمين وامتداد أيديهم ما توجب السياسة صرفهم عما ولوه منها ، وما كان منها مما يسأل السلطان في صحته ندب من يثق به لكشفه مع رافعه ، فإن صح قوله أنصف من خصمه ، وإن بان تمحله قوبل بما يردع أمثاله عن الكذب والتخرص فيكون ذلك كافاً لمن يهم بشكوى أحد على سبيل المحال وقول الزور فيه . ويعلم الولاة والمشارفون وسائر المستخدمين أن السلطان متفرغ للنظر في قصص الناس وشكاويهم ، أو قد نصب لذلك من يتفرغ له ويطالع بالمهم منه ، فتنكف أيديهم عن الظلم والتعدي ، ويحذرون سوء عاقبة فعلهم المؤدي إلى ضرر الرعية ، فينحسم بذلك مادة كبيرة من الفساد ، ويقل المتظلمون قولاً واحداً ، وتحسن سمعة الدولة بذلك ويكون لها به الجمال الكبير .قال المؤلف : قد أتينا بجميع ما شرطناه في صدر هذا الكتاب من القوانين التي يجب أن يكون عليها متولي ديوان الرسائل ، وكتابه ومعينوه ، وجميع المستخدمين عنده على أفضل الوجوه وأسداها وجعلناه ، مع شدة الاختصار والإيجاز ، جامعاً للمعاني التي يحتاج إليها ، وذلك بسعادة من رسم باسمه وصنف برسمه 'السيد الأجل الأفضل ، سيد أرباب الممالك والدول المحامي عن حوزة الدين ، وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين ، ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره ، القائم في نصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبيره ، أمين الله على عباده ، وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده ، مرشد دعاة أمير المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده ، مولي النعم ومفرج الغمم ، ورافع الجور عن الأمم ، ومالك فضيلتي السيف والقلم' . ثبت الله أيامه ونصر أعلامه ، وأمضى في الخافقين أحكامه وجعل ملوك الأرض خوله وخدامه ، وأظهر الحق به وعلى يديه وجعل الأمة واقية باقية عليه . إن شاء الله .تم القانون في ديوان الرسائل بعون الله ومنِّه ، الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه .

